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وقفة

د.زينب الحساوي

طبعا الأغلبية ممن يقرأون مقالاتي يعلمون من هو أبومبارك بالنسبة 
لي، هو أســتاذي ومعلمي وصديقي من يصدق معي الكلام ومرآتي 

التي أرى من انعكاساتها الدنيا وما تخفيه من أسرار.
ومن هذا وذاك أخيرا فك الحظر عن الجميع وليس أنا فقط، فمنذ 
بداية جائحة كورونا-١٩ وهــو لا يتواصل مع أحد نهائيا، ومع بداية 
الأسبوع فوجئت بهاتفي ينير باســم «معلمي» وعلى الفور جاوبت 
وقبل السلام قلت: أخيرا فكيت الحظر علينا يا بومبارك.. توه ما نور 
التليفــون طال عمرك.. بضحكته التي لا نســمعها منه كثيرا بدأ بها 
وبعد السلام والاطمئنان فوجئت بأنه لم يتحدث عن الجائحة بشيء 
بل وجدته يتكلم عما أكتبه في زاويتي خلال الأربعة شــهور الماضية 
التي لم نتحدث من خلالها ولم نتواصل أيضا، فتارة يثني علي وتارة 
أخرى يصحح ويعارض على ما كتبته في إحدى مقالاتي، ومن هذا وذاك 
وبعد الاستئذان منه.. سأقوم بكتابة بعض الاقتراحات والتصحيحات 

والنقد التي ذكرها لي خلال محادثته معي، وإليكم البعض منها:
٭ في إحدى مقالاتك اقترحتِ وناشــدتِ بحتمية تواجد شرطة 
الســياحة.. وأنا أصحح لك.. الوقت الراهن الكويت تحتاج لشــرطة 
البيئة.. لأن السياحة إلى الآن لم تزدهر وتنتعش في الكويت وبمعنى 
أصح لا يوجد في الكويت سياحة عشــان يصير لها شرطة.. ولكن 
البيئة لها العديد من الصور والأشــكال وجميعها يتردد عليها الناس 
مثل البر والبحر والحدائق وغيرها من صور نقدر من خلالها حمايتها 
من خلال شرطة البيئة ومن هذا وذاك يكون اقتراحك ينصب بحتمية 

تواجد شرطة البيئة لحماية والحفاظ على البيئة.
٭ التربيــة والتعليم.. لماذا في جميــع مقالاتك لا تقومين بإعطاء 
الاقتراحات، فقط تقتصرين على الاســتفهام والإضاءة غير الوافية؟ 
هل يمنعك «الحرج» لأنك تنتمين لأسرة إحدى الوزارتين! إذا كان هذا 
الســبب فاكتبي اقتراحي وأخص الصف الثاني عشر.. إلى مسؤولي 
التربية أو إلى وزير التربية لأنه صاحب القرار... كم عدد أبنائنا الطلبة 
في الصف الثاني عشر؟ مهما كانت أعدادهم ألا تستطيع توزيع تلك 
الأعــداد على مدارس الكويت بأكملها بعد إصدار قراركم بإنهاء العام 
الدراسي لجميع سنوات النقل! تكملة للاقتراح بعد التوزيع المناسب 
للطلبــة على مدارس الكويت بجميع مراحلهــا ومع التزام بالقرارات 
الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا-١٩ تقوم بامتحان الســنة الـ١٢ 

بعد انتهائهم من الدراسة عن بعد في الفترة المحددة لهم؟
٭ إعلام.. نعيش في أزمة اقتصادية.. والجهات الحكومية تناشد 
بالتقليص وشد الحزام وعدم التبذير.. السؤال الذي يطرح نفسه: أين 
وزارة الإعلام وهيئة الشــباب من الإرشاد والترشيد والحفاظ على 
المال العام؟ مكافآت ومستشارون وقنوات عديدة والاستعانة من خارج 
الوزارة والتعيين تحت بند العقود.. وبعد هذا يأتي بعض المســؤولين 

ويقولون: يوجد عجز في الميزانية!
مسك الختام: إن أردنا لبصيرتنا أن تنمو، فعلينا أن ندرك جيدا أن 
أي كائن في الكون يمكنه أن يعلمنا شيئا لا نعرفه.. جلال الدين الرومي.

التعليم في وطني، كائن مظلوم مهموم مطرود من دائرة الاهتمام، 
لا تمارس بحقه جريمة واحدة فقط إنما هي جرائم تتالى، هل أصفه بـ 
«أضحوكة» أو «ألعوبة» أو جسد متمدد على فراش الموت يتم إنعاشه 

مرة وصعقه أخرى لحين إصدار شهادة وفاته؟!
«التربية» أضاعت فرصة شهور الراحة الكورونية، وصبت اهتمامها 
على مناكفة بعض النواب في قضية إنهاء العام الدراسي لأجل تكسب 
انتخابي، وليتنا سمعناهم يسألون الوزير عن رؤيته إزاء التعليم عن 
بعد ومستقبل الأجيال؟ لقد كان إعلان معالي الوزير الحربي حصيلة 

تلك الجهود المضنية لوكلائه ومستشاريه!
«كورونا» الكاشــفة جعلتنا مجبرين على الانخراط في التعليم 
الرقمي، لكن الشهور الـ ٥ الذهبية للأزمة مرت ولم نشهد تأسيس بنية 
تكنولوجية تعليمية تفي باحتياجات العصر، كيف لنا أن نبدأ التعليم 
عن بعد دون تأهيل المجتمع لهذه الخطوة الطارئة، ودون محو الأمية 

الإلكترونية بين الطلبة والمدرسين، من الذي سيسير هذه السفينة؟
مــاذا قدمتم يا وزارة التربية أيــن الحلول والخطط البديلة، هل 
تابعتم إنجازات دول متقدمة في التعليم عن بعد لها تاريخ مثل أميركا 
وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة واليابان، هل فكرتم في تطوير 
المناهج التعليمية وحذف الحشــو منها؟ هل تواصلون الليل بالنهار 

وتسابقون الزمن لأجل الخروج بحلول واقعية؟
هل تعملون معالي الوزيــر بمنأى عن جمعية المعلمين الكويتية، 
بعض أســلافك كانوا يتجاهلون خبرات الجمعية الكبيرة؟ أليس من 
الضروري بمكان التنسيق معهم حول التعليم أون لاين؟ لا عيب ولا 
عار لو تمت الاســتفادة من خبرات جمعية المعلمين التي كانت تضع 

اقتراحات لا أذن تصغي لها وحلولا لا يؤبه بها.
كورونا لا ندري متى ينتهي، وكأني بالأزمة تدق آخر مسمار في 
نعش النظام التقليدي للتعليم، فهل هيأنا أنفســنا للمستجدات التي 
فرضت نفســها، لماذا نجد في بعض الدول جامعات بإمكانيات اكبر 
من إمكانيات دول بعينها، وأين إمكانيات دولة غنية مثل الكويت من 

هذا الميدان؟
الولايات المتحدة الأميركية رائدة العالم في التعليم عن بعد لديها 
مئات الجامعات الافتراضية وبعدها كوريا الجنوبية وماليزيا، هناك 
جامعات للتعليم عن بعد نشــأت في أوائل الســبعينيات من القرن 

العشرين ومنذ ذاك الزمن نسمع بما يسمى بعولمة التعليم العالي.
نحن اليوم نعيش أزمة نحتاج إلى عقول جبارة تستوعب الأزمة 
التعليمية وتحتويها وتسعى لإنشاء بنية تكنولوجية رقمية للتعليم، 
سنعيش تحديا في إنتاج المواد التعليمية الافتراضية وأبحاثها، سنفتقر 
إلى من يضع أدبيات التعليم عن بعد وأخلاقيات المؤسسات التعليمية 

الافتراضية.
بعد كل هذا السرد المؤلم، سأقدم هدية لوزارة التربية بأن يكون 
شعار المرحلة المقبلة «المدرســة الواحدة والعلم للجميع» والتي تبدأ 
باســتقطاب معلم الفصل الرقمي بقدرات علمية وتربوية عالية جدا، 
ولتتســاوى فرص التعليم الذكي بين سائر طبقات وشرائح المجتمع 
فالفصل الرقمي يتسع لعشرات الآلاف وتكون فيه مجموعات تفاعلية 
صغيرة، وتوزيع مناسب للوقت واستخدام تقنية «ڤيديو كونفرنس» 

أو المحاضرات المباشرة وفتح الباب للتفاعل والأسئلة.
معالــي الوزير، لا تأخذوا بعين الاعتبار توحش أصحاب المدارس 
الخاصة وتخوفهم من فوات الملايين التي تجمع من جيوب أولياء الأمور 
في ظل ضعف المردود العلمي والمخرجات التعليمية الهشــة، فكروا 
فقط في مصلحة الطالب وتوفير أجهزة تنسق مع الخطة التطويرية، 
أطلقوا المبادرات الرقمية واحتضنوا كبرى الشركات التقنية وتعاونوا 
مع شركات مثل جوجل وأخواتها ليست بكثير على دولة مثل الكويت 

وخلكم من الترشيد في هذا الميدان.
٭ آخر الكلام: قبل أيام خرجت وزارة التربية علينا بخبر «مطنطن» 
مفــاده أن تكلفة منصة التعليم عن بعد لم تزد عن ٤٠٠ دينار فقط؟ 
نعم ١٣٠٠ دولار لا غير، إنجاز عظيم لإنشاء بنية تكنولوجية للتعليم 
في دولة نفطية غنية، ما لبثت المنصة أن أعلنت فشلها قبل ولادتها.

تحديات كثيرة أمام وزارة التربية ولعل ما ذكرته غيض من فيض 
وهو من مســؤوليات الوزارة، التي إن لم تنجح في هذا التحدي فإن 
مســتقبل الأجيال على المحك وهو أخطر مــن الانهيار الاقتصادي 
فاســتيقظوا من سباتكم قبل أن تجدوا أنفسكم في ذيل القائمة ولا 

ينفع يومها الندم.

بعد انتهــاء فترة الإغلاق الكلي 
لدول العالم ومن ضمنها إغلاق المجال 
الجوي، بدأت العديد من الدول العربية 
والأوروبية في فتح أجوائها أمام حركة 
الطيران الدولية والسماح للوافدين 
بالقدوم  السياح والعاملين فيها  من 
إليها وفق اشــتراطات صحية، في 
حين حظرت العديد من الدول الدخول 
إليها ومنعت القادمين إليها بسبب وباء 
كورونا ووضعت قائمة برعايا الدول 
غير المسموح لها بالدخول، وللأسف 
الكويت من هذه الدول غير المسموح 
لرعاياها السفر إلى العديد من الدول 

الأوروبية.
إلى هنا الأمر اعتيادي ويخضع 
لتقدير وسياسة كل دولة من حيث 
حرصها على عدم انتشــار كورونا 
فيها. مــن هنا أصبــح لزاما على 
بالكويت وعلى  السلطات المختصة 
رأسها مجلس الوزراء، ونحن على 
موعد قريب من فتح الأجواء وبدء 
الرحلات الجوية بشكل اعتيادي، أن 
تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة بمنع 
دخول رعايا الدول المتفشي فيها الوباء 
بصورة كبيرة من دخول الكويت منعا 
لانتقال العدوى، حتى وان تم عمل 
فحوصات، كما أن الأمر يتطلب أيضا 
من باب المعاملة بالمثل منع الدول التي 
حظرت دخول الكويتيين إليها، وان 
بالدول المسموح  تكون هناك قائمة 

لرعاياها بالسفر إلى الكويت.

أشــكر مجلس زايد لأصحاب 
الفجيرة  التابع لجمعيــة  الهمــم 
الاجتماعية الثقافية على الاستضافة 
الكريمة في الدورة المتخصصة لهذه 
الفئة الغالية، وأخص بالشكر أ.هدي 

الدهماني.
وقد شــاركت بورقة بعنوان 
«الكورونــا فرصة فريــدة لدمج 
أصحــاب الهمم من أجــل تنمية 

مستدامة».
ناقشت الورقة ٣ أهداف أساسية 
للتنميــة المســتدامة مســتنبطة 
من تقريــر الأمم المتحدة للتنمية 

المستدامة ٢٠٣٠، 
التعليم الجيد  الهــدف الأول، 
الذي يسعى لضمان التعليم الجيد 
المنصف والشــامل للجميع، وفي 
تقديري فإن دولة الإمارات العربية 
المتحدة حققت هذا الهدف في ظل 
الجائحة وخصوصا الطلاب أصحاب 
الهمم، حيث تم تطبيق آلية التقييم 
عن بعد والاســتفادة مــن الذكاء 
الاصطناعــي ( الذكاء الاصطناعي 
هو سلوك وخصائص معينة تتسم 
بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي 
القدرات البشرية والاستنتاج ورد 

الفعل).
والهدف الثانــي: العمل اللائق 
والنمو الاقتصــادي ويتمثل في 
توفيــر فرص العمــل والحد من 
التحاق  البطالة وحل مشكلة عدم 
التدريب، وفي  أو  بالعمل  الشباب 
تقديري فإنه تم تحقيق هذا الهدف 
فــي الكويت حيث قامــت مراكز 
التدخل المبكر باســتقبال الطلاب 
من أصحــاب الهمم ووظفتهم في 
تصنيع الكمامات وكان عملا رائعا 

في ظل هذه الجائحة.
الثالــث: الصناعة  والهــدف 
والابتكار ويتمثل ذلك في تشجيع 
الابتــكار وقــد تم تحقيقه فعلا، 
حيــث إن التقنية موجودة إلا أنها 
لــم تفعل إلا بعــد الجائحة فمثلا 
تطبيقات الاجتماع عن بعد كان لها 
نصيب الأسد في استمرارية قطاع 
الأعمال في تأدية دوره، ناهيك عن 
الاستخدامات الدراسية والمحاضرات 

والندوات والاجتماعات.
وفي الخلاصــة طرحت بعض 

التوصيات وهذه أهمها:
١- تطوير استراتيجيات وخطط بديلة 
لاحتمال حدوث كوارث مستقبلية.

٢- الاســتمرار فــي «التعلم عن 
بعد»، بعد انتهاء جائحة كورونا في 
حصص التقوية أو الحالات الحرجة 
أو اللقاءات الشهرية مع أولياء الأمور 

والاختبارات القصيرة.
٣- فتح المجال فــي المصانع التي 
يمكن استخدام عماله وطنية من 

أصحاب الهمم.

ولكن الشكل العام لناتج إرهاصات 
ما حدث خلال الفترة الماضية ينبئ 
بأن تغييرا جذريا قادما، وقد سبق أن 
ذكرته في أكثر من مقالة سابقة منذ 
بداية انطلاق الدور الرابع والأخير 

من المجلس.
< < <

المطبوعــات و«الجرائم  قوانين 
الإلكترونية» والنشــر الإلكتروني 
كلها جعلت من المســتحيل تناول 
الوضع في البلد بشفافية، وخنقت 
حرية الصحافة بل وضعتها تحت 
أجهزة الإنعاش الحكومية، والمصيبة 
أن هذه القوانين ولدت مع ولادة ثورة 
وسائل التواصل الاجتماعية، وللتدليل 
على أنها كانت موجهة في جزء كبير 
منها لضرب حرية الرأي، أن كل من 
يحالون بموجب تلك القوانين سببه 
إبداء آرائهم، في المقابل لم نسمع عن 
القبض على هاكر واحد، أو إرهابي 
أنشأ موقعا أو تاجر مخدرات عرض 
بضاعته أو تاجر بشر عرض خدماته 
الإقامات، لكن ربعنا يموتون  لبيع 
بأصحاب الرأي، يعشقونهم عشق!

ما يلزمنا للحد من هذه الممارسات 
العمال من جشــع  قوانين لحماية 
الصراخ في  أصحاب الأعمال بدل 
المجلس وانتقاص المقيمين واحتقار 
الجنســيات واســتصدار قوانين 
التركيبة السكانية وزيادة الرسوم 
الشــرعيين وزيادة  المقيمين  على 
الأعباء المالية عليهم، في حين تصرف 

المليارات على أزمة كورونا.
الفساد عائلة واحدة تتعدد أفرادها 
بين قتل وسرقة واختلاس ورشوة 
واتجار بالبشــر وغسيل للأموال، 
والضحية هم أبناء الوطن والمقيمون 
على أرضه، لذلك نرى اليوم موظفين 
الشــهرية  محرومين من رواتبهم 
في شركات تقدر قيمتها السوقية 
بعشرات الملايين من الدنانير، فبأي 
ذنب تجوع؟! وأين حقوق هذه العمالة 

في الحياة الكريمة؟!
المطلوب إجراءات قانونية صارمة 
وعقوبات رادعة وغرامات مرتفعة 
لردع هذه الفئة التي تنتهك سمعة 
الكويت في المحافل الدولية وتسيء 

إلى البشرية والقيم الأخلاقية.

باب لا يفتح بوجه المواطن العادي 
ليستمع لشكواه خلعه أولى.

الجولة التي تكسبها مع نفسك أهم 
بكثير من تلك المراحل التي تحرقها 
دون أن تعيشها فلا تستوطي حيط 
أحد لأنه بين ليلة وضحاها سيكون 

حائطه حجة لك وعليك.
عامــل الناس بمــا يمليه عليك 
ضميرك وتذكر أن السلطة ليس لها 

سلطان.
وإذا أعطوك الخيط والمخيط، فلا 
تظن أن لك الحق المطلق في التصرف، 

المال السايب يعلم السرقة.
فاسألوهم عن كل فلس قبل الدينار 
وشددوا الرقابة وضعوا لائحة تقييم 
للخدمات، من حق أي مواطن أن يمنح 
الدرجة التي يراها، وبعدها شــكلوا 
لجنة لدراسة ذلك وأقيلوا من لا يصلح 

وشجعوا من أحسن.
بذلك نعالج الفســاد بدلا من أن 

نحاربه دون سلاح.

الجهة لمبررات متنوعة، وتشــترط 
ذلك فــي العقد، بمــا يلزمها بدفع 
تكلفة إضافية لقيمة الدراسة، أو تمنح 
خصما إذا تم ذكر اسم الجهة المنفذة 
أو الشريكة، كما حدث معنا سابقا حين 
وافقت جهة على وضع شعارنا كمركز 
منفذ على مؤشــر بحثي، في مقابل 
تقليص قيمة العقد بـ ١٥ ألف دولار.

ما يفعله بعــض الموظفين، ممن 
غرتهم أنفســهم في تعظيم دورهم 
والمبالغة في جهدهــم، هو بعيد كل 
البعد عن العدل والمنطق والحياد، وقد 
يدفع الآخرين إلى الحذر من مجرد 
مشاورتهم في أبسط الأمور، وأذكر 
هنا نصيحة أحدهم لباحث دكتوراه، 
عندما علم برغبته في استشارة البعض 
فــي أطروحته، حين قال «إن لم تكن 
لك حاجة ماسة لهذه الاستشارة (من 
شخص معين) فلا تفعل، فهو من النوع 
الذي قد يأتي يومــا ويعايرك بهذه 

الاستشارة!»

يبعد عنا ١١٦٨٧ كيلومترا ويحللون 
انتخاباته العامة، بل ويحللون أحيانا 
انتخابات العُمودية، طبعا لا ألومهم، 
فلدينا قانــون مطبوعات وقانون 
جرائم إلكترونية يمنعنا من تناول 
الوضع القائم في البلد بشكل شفاف 
ومتجرد، فما كنا نكتبه قبل ١٥ عاما 
لا نستطيع كتابته أو تناوله اليوم.

< < <
أما ماذا يحدث في البلد اليوم؟!، 
فلا أحــد يعلم على وجه الدقة ماذا 
يحــدث أو إلى أين نحن متجهون، 

وهمية واستدانة مبالغ هائلة لسداد 
قيمــة الإقامة ولا هم قادرون على 
الحصول على عمل كريم براتب جيد.

أين وصلت قضية هؤلاء الظلمة؟ 
لماذا لا نسمع عن محاكمات وأحكام 
عادلة، هل هناك جهات تغطي فسادهم 

والتفافهم على القانون.
ســمعة الكويت لم تعد تحتمل 
هذه الممارسات، ولو صنفت قضية 
الاتجار بالبشر قضية أمن دولة لا 
يعد هذا خطأ، فهذه الممارسات تمس 

أمن الدولة في الصميم.

واعرف أنــك بامتحان درجاتك عند 
االله قبل العباد.

مراجع من المواطنين يذهب لوزارة 
لمقابلة مسؤول يأتيه الرد غير موجود، 
إن كان ليــس موجودا بمكتبه فأين 
سيكون؟! هل لا بد أن نقف في طابور 
لننتظر الدور الذي لم ولن يأتي في 
يوم؟ وهل ظهوره فقط حصري حين 

يلقي كلمة في المناسبات العامة؟.

عليا لغيرهم ضمن سيرتهم الذاتية!، 
أو ما فعله أحدهم حين كاتبني قائلا: 
«هذه بعض نماذج الأبحاث والدراسات 
التي قمت بها... بغض النظر عن أسماء 

أصحابها!».
إن من المفهوم والمتعارف عليه أن 
تكون بعض المشاريع مبيعة، بحيث 
تشترط الجهة الطالبة للدراسة، عدم 
ذكر فريق العمل المنفذ وحتى اســم 

سعيدا، أعتقد أن عدم الفهم أحيانا.. 
نعمة.

الذي  الممثل  التي عاشها  الحالة 
ذكرته وعشتها معه ومعنا الجمهور 
اليوم في  والنقاد تشابه ما يحدث 
الطيب الحبوب  السياسي  مشهدنا 
المســالم، فلا أحد يفهم أي شــيء 
مما يجري، والدليل أنه لا أحد قدم 
حتى الآن قراءة سياســية شاملة 
للوضع في البلاد، أنك تجد نقادنا 
السياسيين «المحللين» يجيدون تقديم 
القراءات حول أوضاع بلدان بعضها 

الكويت وانتهت الرحلة بهم إلى سرير 
فردي في غرفة مشتركة يقطنها ١٠ 
أو يزيدون وربما إلى عمل لا يليق 
بهم وبمســتواهم الدراسي وراتب 
لا يكفيهم للحياة إلا إلى منتصف 

الشهر.
سمعنا آهات المظلومين وصرخات 
المنكوبين، ورأينا عبرات تسكب وندما 
على الانجرار وراء هذه العصابة التي 
قدمت نفسها بلبوس الحمل ليظهر 
أنها ذئب شرس، فلا هم قادرون على 
العودة بسبب كونهم ضحية لشركات 

صلاحية ومسؤولية، كل شيء يتم 
تحت الطاولة يأتي له يوم وتراه إما 
بخدمات دون المستوى أو بمشاريع 

لم ولن ترى النور بعد.
كل شيء خلق في الظلام انكشف 
عنه الســتار، النهب من المال العام 
تورط أخلاقي قبل أن يكون جريمة 
يعاقب عليها القانون إذا امتدت يدك 
دون رادع فقل على ضميرك السلام 

تحليل إحصائي واستشارات وتفسير 
للنتائج وتحكيمها وتقييمها! 

الباحثين في  وصل الحد ببعض 
تعظيم دورهــم، إلى صورة مزعجة 
ومنفــرة، حينما يطلب أحدهم عملا 
أو دورا في بعض المشاريع البحثية، 
ويرسل نســخة من كتاب أو بحث 
ويزعم أنه من عمله بالكامل، ومنهم من 
تجرأ بوضع عناوين رسائل دراسات 

يقول الفنــان العبقري الراحل 
لقاءاته:  القلعاوي في آخر  محمود 
«لقد مثلت في مسرح الطليعة عدداً 
من المسرحيات وأغلبها لم أكن أفهم 

لا فحواها ولا مغزاها».
< < <

طبعا كان القلعاوي ـ رحمه االله 
ـ صادقا جدا فــي تصريحه ذلك 
أنه لعب أدوارا في مسرحيات  من 
لم يفهمها، وقبل ســنوات طويلة، 
طويلة جدا، بل جدا جدا، التقيت فنانا 
كويتيا كان يلعب دورا بمسرحية في 
التجريبي وبعد  للمسرح  مهرجان 
انتهاء العرض قال لي مازحا: «واالله 
العظيم ما تدري شسالفة بس شاركت 
عشان يقولون عني مثقف»، لم يكن 
يمزح بــل كان صادقا، لم يكن هو 
وحده الذي لم يفهم المسرحية بل أنا 
لم أفهم المسرحية ولا جوهرها ولا 
فحواها، ولا الجمهور الذي حضرها 
ولا النقاد حتى أولئك الذين عقلوا 

عليها.
< < <

ولكــن في النهايــة الكل خرج 

تجارة الإقامات والاتجار بالبشر 
الكارثة القديمة الجديدة التي تقف 
وراء كثير من المشكلات والمصائب 
التي نتعرض لها، فرغم كل المآسي 
التي تنزل بنا وانشغال  والمصائب 
الشارع الكويتي بقضية الصندوق 
الماليزي وأجهزة غســيل الأموال 
والنائب البنغالي والوزير والمسؤول 
الفاسد إلا أن ما لا يمكن إنكاره أن 
الكثير من الصدمات خرجت من رحم 
تجار الإقامات الذين باعوا ضمائرهم 
للشيطان وانتهكوا حرمة البلاد دون 

رقيب أو حسيب.
قبل ســنوات تم ضبط ٥٥ ألف 
العمالة من  شركة وهمية تستقدم 
مختلف أنحاء العالم، ما تسبب في 
كارثة لا يمكن غض الطرف عنها، 
وانتشــار المئات من حالات الظلم 
والقهــر والاضطهــاد وما تصفه 
المؤسسات بالاتجار بالبشر، وإيقاع 
الظلم على عشرات الآلاف من المقيمين 

بصورة شرعية في البلاد.
سمعنا في التقارير عمن باعوا 
بيوتهم للســفر إلى أرض الأحلام 

التوابع لكل شيء مطلق مثل ان 
ينفجر بوجهك صنبور الماء فلا تعرف 

من أين توقفه.
مثل أن ترمي حجارة في بئر عميقة 
لا شيء واضحا ولا يمكن أن تتوقع 
الحد الذي ستقف عنده كلما كانت 
سلطتنا النفسية على أنفسنا فعالة، 
كان لدينا نظام سلوكي ينفعنا، وكلما 
كانت صلاحيات سلطتنا تمتد لغيرنا 
أصبح هذا النظام يختل شيئا فشيئا.

مثل المسؤول الفاسد الذي أعطى 
نفســه الخيط والمخيط، حتى صنع 
له ثوبا ليس بمقاسه، فأصبح يعطي 
وعودا أكبر من قدراته وكذب الكذبة 
وصدقها وربما أعجبته فاستمر بها.

حين تبني لنفســك أساسا متينا 
يصقــل تجاربــك ولا يضعها على 
كف عفريت بل يدمجها مع رؤيتك 
لتصبح مستقلا بأهدافك تنظر أبعد 
من مكانك تكون ما يسمى بالبصيرة 
التي تخــدم الناس وتجعل قراراتك 

على مدار سنوات طويلة، تعاملت 
مع موظفين لاسيما من أساتذة جامعات 
وباحثين ومساعدي أبحاث وإحصائيين، 
حينما عملوا بشكل مباشر في مشاريع 
بحثية، أو تمت الاســتعانة ببعض 
خدماتهم فــي البحوث أو الترجمات 
أو التدقيــق أو التحليل الإحصائي، 
وقد تفاوت هؤلاء في مســتوياتهم، 
بين الجادين والمحترفين، أو الشكليين 

والسطحيين.
من الأخطاء المستفزة التي يقع بها 
بعض الموظفين، ومنهم الشريحة التي 
عايشتها وسأركز عليها في هذا المقال 
كنموذج، حين يعظمون دورهم في هذه 
الأعمال والإنجازات، والتي تقوم على 
العمل الجماعي وجهد الفريق، وليس 
مجرد العمل الفردي لهذا أو ذاك، خاصة 
في المشاريع الكمية والمتعددة المراحل، 
التي تتطلب جمع البيانات، وما يسبق 
ذلك من الإعداد وتصميم الاستمارات 
واختيار الأسئلة المناسبة، وما يليه من 
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